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 :  المقال ملخص
 باعتبارهارديوي، ن منطلق بو ملاميذ تتهدف الدراسة إلى تحليل ظاهرة الدروس الخصوصية ودورها في تكريس وتعزيز الفوارق الطبقية بين 

ائصهم نق اكلاستدر ليه التلاميذ إيسيا يلجأ ءا رئإحدى الممارسات التعليمية الموازية التي استفحلت بكثرة اليوم في منظومة التربوية، وأصبحت تشكل جز 
 . وتعزيز أدائهم كآلية لتطوير مستواهم

ميذ التربوية بين التلاو لاجتماعية اساواة غير أن الواقع الفعلي يكشف أن الدروس الخصوصية تحولت من أداة مساعدة إلى آلية لإدامة اللام 
علاقتها الدروس الخصوصية و  على ظاهرة لضوء تسليط اوتسهم في تكريس العنف الرمزي بدل تجاوزه، وعليه تندرج محاولتنا في هذه الورقة البحثية إلى

 بين التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية.الفوارق المدرسية بإعادة إنتاج 
 بيار بورديو.  إعادة الإنتاج، ،التفاوت الطبقي، التعليم ، الخصوصيةالدروس  كلمات مفتاحية:

Abstract: 

The study aims to analyze the phenomenon of private tutoring and its role in reinforcing and 

perpetuating class disparities among students from a Bourdieusian perspective. It is considered one of the 

parallel educational practices that have become increasingly widespread in today’s educational system, 

forming a major recourse for students to make up for their shortcomings and improve their performance as 

a means of enhancing their level. However, the actual reality reveals that private tutoring has shifted from 

being a supportive tool to becoming a mechanism for sustaining social and educational inequalities among 

students, contributing to the perpetuation of symbolic violence rather than overcoming it. Accordingly, this 

research paper seeks to shed light on the phenomenon of private tutoring and its relationship to the 

reproduction of class stratification among students within the educational institution. 
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 مة:مقد  

عتمد ي لقاعدة الأساسيةاعتبارها با لناشئةاالاجتماعية التي تجسد المشروع المجتمعي في إعداد تعتبر المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة 
 .تلقين المعرفةدورها الحيوي في و  صقل شخصيتهعليها التلميذ في 

لفضاء ا كانت  ارها بعدمائفها وأدو ى وظاو عرفت تحولات الراديكالية على مست ى علينا أنهاإلا أنه لا يخف ، وعلى الرغم من أهميتها 
ل متقارب في تكوين جي موهذا ما ساه ، راتهوطرائق تعليمية تراعي فيه قد ينه وفق مقاربات بيداغوجيةالأساسي الذي يتلقى فيه التلميذ تكو 
 .بين جميع المتعلمين قدمه من التعليم متدرجمن حيث الفرص التعلم نظرا لما كانت ت

على تها لها أضعفت من قدر ك  الأقسام  كتظاظو الا  ،وكثافة البرامج ،غير أن التحولات التي عرفتها المدرسة الجزائرية من نمط التكوين 
ساتذة ليوم الكثير من الأاا نشاهد أصبحن وليس هذا فحسب أين ،لتلميذها قادرة على ضمان النجاح  اولم تعد وحد .أداء وظائفها التقليدية

في أحسن  لصفروس في اتقديم دظروف لوكل هذه العوامل أدت إلى عدم موائمة ال، مون كامل واجباتهم داخل الحجرة الصفية لا يقد
س ل أمام انتشار درو تح المجاذا ما فوهلتدارك النقائص أبنائهم  حث عن بدائل خارجيةوهذا ما دفع بالأولياء الأمور إلى الب الأحوال

ج، حيث لم ديو إعادة الإنتا ر سماه بو  عكس مايعليم وتحولت إلى امتداد غير الرسمي للتعليم المدرسي، هذا التحول الخصوصية كآلية موازية للت
دروس حيث أصبحت ال.تعلمين  المبين بحت مجالا لتعزيز التفاوت الطبقيتعد المؤسسة التعليمية أداة للتطور الاجتماعي بقدر ما أص

ص ن يستطيعون شراء فر الذيئهم ام زملاعهم في موقع الضعف أمالرمزي ضد التلاميذ الطبقات الفقيرة وتضالخصوصية تمارس نوعا من العنف 
لأسر وذلك نظرا لاميذ وا التبين ن هذه الأخيرة أصبحت واجهة للتفاخر بهاإضافية للنجاح عبر الإنفاق على هذه الدروس ناهيك أ

 .بأموال الباهظة  Vipلأسعارها وانتشار نظام 
لى سوق معرفي إم التعلم داة لدعبين المتعلمين وأصبحت من أميق التفاوت لتالي فهذه الظاهرة ساهمت بشكل وبآخر إلى تعوبا 

ما يزيدهم فرص  و هذا هاتفادة منحيث يمكن للأبناء الطبقات الغنية من الاس،  ةيكرس التفاوت الاجتماعي داخل المؤسسات التربوي
لدروس الخصوصية ظاهرة ا اسة لتحليلجاءت هذه الدر ، وعليه.  لأخرى التي لا تستطيع الدفع تكاليفهافي حين تهمش الفئات ا،  حالنجا 

 وعلاقتها بإعادة إنتاج الطبقية بين التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية.
 

 لدراسة المنهجي الإطار 

 :الإشكالية1.
فسها على الساحة نة وفرضت ت الأخير الدروس الخصوصية في السنواشهدت الجزائر كغيرها من الدول العربية انتشارا واسعا لظاهرة 

اعت أن الابتدائي و استط ها للطورجذور  دالنهائية فحسب لتمت التعليمية و غزت جميع الأطوار التعليمية بعدما كانت مقتصرة على الأقسام
 .صوصيةوس الختسلب للمدرسة دورها التعليمي تدريجيا حتى أصبح التلاميذ يتغيبون عن مدارسهم ليلتحقوا بالدر 

لم تعد  ن هذه الأخيرةذلك أ، بمختلف تخصصاتهم بدراسة هذه المشكلة التي أضحت تنخر بالمشهد التعليميالباحثين و عليه اهتم 
للمؤسسة التعليمية  موازياوأصبحت بديلا  ميذ على اختلاف قدراتهم بل تعدت لتشمل جميع التلا، ضعيف فقط الصر على التلميذ تقت
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ل الأمر الذي أفقد هذه الأخيرة والقائمين عليها الدور المنوط بهم، ناهيك عن الفوارق الطبقية التي تعمل على تعزيزها بين التلاميذ داخ،
صوصية الخأن الدروس  أن التربويالمهتمين بالشعديد من وهذا ما كشفه ال مساعدة إلى آلية لإعادة إنتاج مية فتتحول من أداةالمؤسسة التعلي

من خلال المعاملة الخاصة التي يتلقاها التلميذ من ، اليوم تمارس على فاعليها من التلاميذ الانتقاء المدرسي مغطى بالأيديولوجيات الطبقية 
سواء في عملية التنقيط أو في تعامله داخل الصف، كما تخلق فجوة عميقة داخل ، طرف الأستاذ الذي يدرس عنده الدروس الخصوصية 

عن بقية التلاميذ الذي  نجاحًاق وهذا ما يجعله يحق، مكثفا للمناهج بواسطة الدروس الخصوصيةيتلقى شرحا التلميذ الفصل الدراسي بين 
 .تعجز أسرهم عن تغطية التكاليف

دعم الذي للقات الغنية نظرا الطب ميذى التلاوبالتالي لا نذيع سرا إذا ما قلنا أن الدروس الخصوصية اليوم تكرس الرأسمال الثقافي لد 
تحاق ة التي تعجز عن الر الفقير تمي إلى الأسمقارنة بالفئات التي تن، هذه الفئة يترجم آليا إلى التفوق وهذا الدعم ،  هذه الأخيرة تضمنه

 .بهذه الدروس وهذا ما ينتج فجوة بين المتعلمين
ة الكشف دي ومحاولوجي نقنسعى من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة الدروس الخصوصية من منظور سوسيول وعليه  

ج في إعادة إنتا تها مساهمفية ضيح كيمن خلال تو كريس التباين الاجتماعي بين المتعلمين عن الدور الذي تمارسه الدروس الخصوصية في ت
روس الخصوصية تعمل الد كيف:الي و عليه نبلور سؤال الإشكالي الت،  الفوارق المدرسية ذات الأساس الاجتماعي من منطلق بورديوي

 لمدرسي؟صيل وفرص النجاح افي التح لتفاوتعبر إعادة إنتاج ا وارق مدرسيةتات الاجتماعية إلى فداخل الحقل المدرسي كآلية لتحويل التفاو 
 : الدراسةأهمية . 2

 للتباين بتكريسها و ذلك، ة عليميالعملية الت ية من الظواهر التي تهددظاهرة الدروس الخصوص دراسة في كونتكمن أهمية هذه ال
 .الطبقي بين التلاميذ

تسليط الضوء ي و لق بورديو من منط كشف عن العلاقة بين الدروس الخصوصية و إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي بين التلاميذ  و  
ة جوهرية تتعلق ى إشكاليلضوء علالخفية التي أدت لاستفحال الظاهرة في المجتمع الجزائري و هذا بدوره يكشف اعلى أهم الأسباب 

 .  روس الخصوصية و ما تمارسه من العنف الرمزي داخل الحقل التعليميباللامساواة التي تلقيها الد
 : إلى تسعى الدراسة :  أهداف الدراسة .3

 . صاديةالاقت وكشف عن علاقة متداخلة بين ظاهرة الدروس الخصوصية و إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية _
 .لظاهرة الدروس الخصوصية  معرفة أسباب الخفية_
 .تعلمين ات الطبقية بين المللتباين عزيزهاتسليط الضوء على التأثيرات الدروس الخصوصية على الدور و الوظيفة المدرسة من خلال ت_       

 . محاولة تحليل ظاهرة الدروس الخصوصية من منظور سوسيولوجي بورديوي_
 .لجزائري في المجتمع ا استفحالهاللحد من الظاهرة و محاولة تقديم اقتراحات _        

 تحديد المفاهيم :  .4
 تعبر عن الدروس ذات نمط تعليمي موازي لنظام المدرسة النظامية و تتضمن أنشطة تعليمية تمارس خارج نطاقالدروس الخصوصية: 

ستدراك ا بهدفلمبالغ المالية و هنا يكمن اختلاف حيث تقدم الدروس لتلاميذ مقابل ا، و تأخذ شكلا خاص عن التعليم الرسمي المدرسة 
 (Glasman.D & Besson, 2004, p. 25).  دة معينة مستواهم في ماو تحسين  عدة التلاميذ المتأخرينالنقائص و مسا
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، 2006)علي،  و المهارة للمتعلم بهدف تكوينه  يمكن تعريفه على أنه نشاط مخطط و مبرمج هدف منه كسب المعرفة التعليم: 
 . (88صفحة 

أجل من التطورية التي يساهم فيها التلميذ و أستاذ أنه العملية   Éducation et sociologieفي كتاب   Stuart Millو يقول 
 (émile, 1992, p. 22)الوصول إلى درجة من الكمال .

إلى  يؤدي نة الاجتماعية و المكاي لتعليمو المستوى ا المختلفة كالدخل الأسرة  التفاوت الطبقي نتيجة للعواملهو  التفاوت الطبقي:
  ة .توزيع غير عادل للثرو 

ة من الفئات الاجتماعية و الذي يتم من خلاله تصنيف الأفراد إلى مجموع  هذا مفهوم على نماذج من التراتب يعبر إعادة الإنتاج:
  (01، صفحة 2019)حسين،  الهرمية 

سياقات ترتبط بأفعال ، و تبنى فكرته أساسا على نظرية لفهم آلية اشتغال نسق التعليم  هيبورديو عند و بالتالي إعادة الإنتاج 
من مواقعهم الاجتماعية مبنية على هذه الفكرة إذ أنهم يمارسونها بطريقة سلسة بهدف الأعوان و ما يحملونه من هابيتوس و رساميل تجعل 

 .  (345، صفحة 2025)فطيمة،   سيطرة على الطرف الآخر بطريقة رمزية "
 

افع الانتشار و إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي   الدروس الخصوصية بين دو

 :ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع الجزائري انتشار الأسباب  1.
 ميسين مستوى التعليأهمها تح عوامل نحن نعلم مسبقا أن من أسباب انتشار الدروس الخصوصية في مجتمعنا الجزائري يكمن وراء عدة

على المشهد غطي تلظاهرة من هذه ا فية التي جعلتخ ط الضوء على أهم أسبابلكن في هذا المقال سنحاول تسلي، في ظل كثافة المناهج 
 التعليمي و تنافس بذلك المؤسسات الرسمية: 

  تراجع مكانة الاجتماعية للأستاذ: 1.1
تذة بدون مناصب من الأسا ن خريجيمو تكافؤ الفرص التي انتهجتها الدولة الجزائرية جعل العديد  م ،مع سياسة التعميم التعلي

عية ووزن  مام لها مكانة الاجتة التعلي تعد وظيفحيث لم ،فعالية العملية التعليمية و صورة المعلم بذاته ا ما بدا يلقي بثقله على و هذ، العمل 
 .  لى نوعية التعليمتركيز عن دو ى الكم السبعينات تركز علو أصبحت المنظومة التربوية و منذ ، داخل المجتمع الجزائري  كما كانت عليه
ا في ظل ريمة للمشتغلين بهكوفر حياة  عليم ت إلى الفترة الحالية، نجد أن صورة الأستاذ فقدت مكانتها، إذ لم تعد مهنة التوإذا نظرنا

 ع العديد من موظفي. هذا دفة أجرهارتفاع تكاليف المعيشة، فأصبح الأستاذ غير قادر على تلبية جميع احتياجات أسرته بسبب محدودي
لوقت نفسه، وفي ا يزيد الأجور ام ترقيةبة بنظبة بحقوقهم عبر الإضرابات لتحسين الأجور وظروفهم الاجتماعية والمطالالقطاع التعليمي للمطال

لأدنى في اعتماد سياسة الحد ميع مع ايم للجلم تعد وزارة التربية قادرة على الاستجابة لتلك المطالب، إذ ركزت المنظومة على تعميم التعل
لى دورهم داخل عا انعكس ادي، ملب، متغاضية عن نوعية وكفاءة الأساتذة، وضعف برامج تكوينهم ودعمهم المالاستجابة لتلك المطا

 الفصل الدراسي وقيمة ما يقدّمونه للعملية التعليمية.
و لذلك فإن ، و نتيجة لهذا الحال سعى الأستاذ لإيجاد فرصة أخرى ليحقق بها المصادر المادية أخرى تحقق له المكانة الاجتماعية  

لأساتذة جعلتهم يبحثون عن مصادر دخل أخرى عن طريق ممارسة مهنة التعليم خارج فضاء المدرسة و مقابل ربح مادي اتحسين الظروف 
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يبحث فقط  اليومأستاذ  أصبحنا نشاهدحيث ، لأسعار الخيالية ليم خارج الأطر الرسمية بابالتع الاتجارمن خلال ،  بالنفع يعود على الأستاذ
حيث تجده يطلب من التلاميذ قسمه دخول إلى دروسه خصوصية خارج أساور المدرسة و تجده لا يقدم ،  المادة على حساب المعرفة عن

نا التمايز يظهر لدييجة لهذه الممارسات و نت، مطلوب منه في القسم إلا في الدروس الخصوصية يجتهد لتقديم كل ما لديه ضمن هذه الدروس 
يقدم التسهيلات لتلاميذ الذين يدرسون عنده و يظهر هذا التمايز سواء في عملية التنقيط ) التقييم و التقويم  ث تجد أستاذبين التلاميذ حي

الذي  هنا تظهر اللامساواة  و، في حين يتم التجاهل التلاميذ الفئات الأخرى التي تجد أسرتها صعوبة في تغطية المصاريف هذه الدروس ، ( 
 .تمارسه هذه الظاهرة التي يكون سببها أستاذ و تظهر تداعياتها على مستوى العلائقي و التفاعلي داخل القسم 

ه من ة نتيجة ما يمتلكعية مرموقنة اجتماوضعية المدرس داخل المدرسة الجزائرية و الذي كان يتمتع في مرحلة سابقة بمكافإن و عليه 
بجيل سبب تراجع ت او على إثر هذ ،ليمية ظل المجتمع كان يعرف حالة من الندرة على مستوى الكفاءات التع الرأسمال الرمزي و الثقافي في

يشها ط المادية التي يع ظل ضغو لمجتمع فيابالإضافة إلى شعوره بالاحتقار من طرف ، دور أستاذ الذي أصبح يشعر بنوع من الاحتقار لمهنته 
 .ية رج فضاءها الرسمي بحثا عن مصالحه و ضمان مكانته الاجتماعلذلك تجند أستاذ لأداء وظيفته خا، 

 الاجتماعي :  س الخصوصية مظهر للتفاخرالدرو  1.2
تؤثر البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها التلميذ و الأولياء الأمور التي تؤدي إلى تفاعلهم و تأثرهم بالأفكار السائدة في المحيط 

فتتعمد بعض الأسر إلى اللجوء إلى تدريس أبنائها ضمن ،  و التي تروج لأهمية الدروس الخصوصية الاجتماعي الذي يتواجدون فيه 
 .(527، صفحة 2020)إبراهيم و يحياوي،  التباهي كمحاولة منها لإظهار مستواها المعيشي الدروس الخصوصية من أجلمجموعات 
هذه  لى الرغم من أسعارع، ثانوية ت أو الو تجدهم يدخلون أبنائهم لمختلف المواد الأساسية كان متطلباتهمحيث توفر لأبنائها جميع  

، دج لساعات فقط  10000كثر من أالذي يفوق   VIPو قد نجد بعض الأسر من توفر لأبنائها الدروس عن طريق نظام ، المواد الباهظة 
وم اليلدروس الخصوصية اعلى أن  ما يظهر إلا أنها تعتمد على هذا النظام و هذا، على الرغم أن أبنائهم لا يعانون من صعوبات في الفهم 

 ر الطبقي ، ذلك أنهر التفاخمن مظاا رمزاً اجتماعيًا ومظهرً بل أضحت ، أداة تعليمية تسعى لرفع مستوى التلميذ  أصبحت أكثر من مجرد
ون بمعنى يسع، لمجتمع افي  لصيترس ذي ايتبعون المداو الدعم لأبنائها عند أفضل الأساتذة  غنية أصبحت تلجأ إلى توفير الدروسالأسر ال
ة المشهورين على الأساتذ ند أكثرعمعروفين و ليس الأساتذة ذوي الخبرة من خلال تسجيلهم في الدورات ول أبنائهم عند أساتذة للدخ

 . ل الاجتماعي مختلف المواقع التواص
 لا ، لأساتذة ند أفضل الباهظة عام على تغطية المصاريف يظهر أن الأولياء اليوم يسعون لإبراز قدرته الطرح  من خلال هذاو 

هم في يالمال لا ":  بذلك ة معبرينلغ المدفوعو بالمبا، يدرسون أبنائهم  نبأسماء الأساتذة الذيبل يتباهون ، التعليمي  المستوى بهدف تحسين
 .سبيل تعليم أبنائنا " 

 ،نتها الاجتماعية تأكيد مكاللغنية او بالتالي تصبح الدروس الخصوصية شكلا من أشكال الرأسمال الرمزي الذي تستثمره الطبقات  
لف صية تختلدروس الخصو ا اليوم أصبحت و عليه تحولت ظاهرة الدروس الخصوصية إلى نوع من الترف و مجال لاستعراض المظاهر البراقة أين

 . و في المدرسة الخاصة التي يزاول فيها هذه الدروس شهرة أستاذ و المادة حسب من حيث المبالغ
فعالة  ة تعليميةو أداجة سيلة مزدو  عن و ا تعبرالتمظهر الاجتماعي لكونه ليه فإن العلاقة اليوم متداخلة بين الدروس الخصوصية و و ع
كون تعليمية تفترض أن س الخصوصية يو هذا ما يعكس كيف يمكن لآلية الدرو ،  التفوق الطبقيرمزا لإظهار  و، مستوى التلميذ لتحسين 

 .في الأساس إلى أن تتحول إلى أداة لترسيخ التباين الاجتماعي 
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 سيطرة النزعة المادية على حساب العلم و التعليم : 1.3
تعليمية تسعى  من مجرد وسيلة متجذرة في المشهد التربوي وتحولت سمة بنيويةلا يمكن أن ننكر اليوم أن الدروس الخصوصية أضحت 

وحسب  الامتحاناتاليوم أصبحت  تقوم على قانون العرض والطلب وتزداد قيمتها مع اقتراب فترة أنها إلا ، لتحسين مستوى التلاميذ 
، 2023)سعيدة، كونها توفر له مصادر دخل إضافية يحقق بها أستاذ مصالحه   ،فهي تعتبر التجارة المدرس الخصوصي كما ذكرنا آنفا شهرة

وهذا ما أصبح نشهده عند جل الأساتذة حيث تجدهم يعتمدون على هذا النوع من الدروس سواء في منازلهم أو في . (268صفحة 
وينتهجون هذه الممارسات بهدف جذب أكثر  الدروس أكثر ما يقدمون داخل القسممؤسسات خاصة، حيث تجدونهم يشرحون هذه 

 .للتلاميذ
لنظام ذا اهعتمد على ين هب ودب بل أصبح كل م، فقط على العاملين في هذا القطاع  حكراًو من الملاحظ لم تعد هذه الدروس  

إلى أن  جاهدًايسعى و  تعلم خصية المشفي تكوين  فاعلًا أساسيًا الذين يبحثون عن العمل ، ففي السابق كان أستاذ  من خريجي الجامعات
 .على المؤسسة التعليمية إيجاباً ينعكس بدوره  الذي يحقق النجاح لصفه

هر التحول وهنا يظ لة للربح تباره وسييذ باعتلممن الأساتذة باتوا يتعاملون مع ال عددًا متزايدًاإلا أن الواقع الفعلي يكشف لنا أن  
كان   ي الذيلهدف التعليمقي أو االأخلا ميرة أكثر مما يحكمها الضتحكمها القدرة الشرائيصلحية م علاقة تبادليةمن العلاقة التربوية إلى 
ثرت التعليم اليوم تأ الأهداف ذلك أن تعليمية يعكس لنا تسليع التعليموهذا التغير الذي أسفر على العملية اليوكل للأستاذ آنذاك ، 

المادي نتيجة ما  لى الربحع كز ثقلها على تحسين مستوى التلميذ بقدر ما أضحى ير كانت تنصب اهتماماتهبعدما   الاقتصاديةبالتحولات 
 . من أموال توفره

عدها بن لية التعليمية ممفريغ العة عبر تالمركزي للمدرسن الدروس غير الرسمية تسعى إلى إضعاف الدور لا يسعنا القول إلى أ وعليه 
طق ه الظاهرة تعكس منكد أن هذديوية نؤ بور القاربة المباعتبار أن الدروس الخصوصية حاولنا إسقاطها على ،المادي  الثقافي لصالح البعد

لذي التعليمية و المسعى ايتعدى  الظاهرة لاستفحابمعنى أن  ،على الرأسمال الثقافي للعملية التعليمية  ال المادي الذي أصبح يغطيالرأسم
ر التعليم باا القطاع إلى اعتتطوير هذبوية لرص واستدراك النقائص المنظومة التر يهدف إليه القطاع التعليمي من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الف

 الطبقي. التباينوبالتالي هذا ما يقود لا محالة إلى تعزيز ،  سلعة
 تدهور دور وظيفة المدرسة : 1.4

 ضعاف دورها إ فياهمت ا عوامل سكله،  على مستوى منظومتها زائرية من الإصلاحات عاشته و لازلت تعيشه المدرسة الجفي ظل ما 
لبعض اوهذا ما جعل  ، لمطلوبا مستوى و أدت إلى إنتاج التلميذ غير مؤهل إلى على إنتاجها المعرفي وانعكست، عما  كانت عليه من قبل 

 . في وظائفها ية بنوع من الريبةنظر إلى المؤسسات الرسمالأسر ي
للتفكير في  وهذه العوامل مهدت، رضية لأبنائهم المالنتائج  ولم يعد باستطاعته تحقيق يشوبه النقصالقطاع التعليمي أصبح  إذ 
ومن هنا جاءت  العموميةران المؤسسات التعليمية خارج إطار جد تفكير في مستواهماللثغرات أبنائهم، وعليه كان لمعالجة ا خرىالأالبدائل 

لمنظومة ، ا ظل ضعف في كز عليهايرت أن أصبحت قاعدة، إلى  رواجًا تدريجيًا فكرة الدروس الخصوصية في المؤسسات الخاصة تعرف
ذ في عينة تلامي%  من الأولياء ال92,23إذ أن نسبة  المدرسة الجزائريةزائرية لم تعد مقتنعة بما تقدمه " أن الأسرة الج قاجة كلثوم أكدتو 

 . (248، صفحة 2017)الجيلالي و بلغازي، " ى الدروس الخصوصيةمبحوث، هم يعتمدون عل 286 الدراسة مكونة من
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سورة والغنية بقات الميميذ الطوهذا ما جعل أغلب التلا يكتفي فقط بإلقاء السطحي حتى المدرس داخل صفهحيث أصبحنا نلاحظ 
 -40م الواحد إلى في القس ية لتصلالاكتظاظ الذي أصبحت تشهده الأقسام الجزائر  سوءًا، وما يزيد الأمر  وصيةيتجهون للدروس الخص

 . يسعى جاهدا أن ينهي برنامجه  الدراسي أن يتحكم في الصف وفتجد أستاذ لا يستطيع ،  تلميذ  45
،  في نجاح أبنائها ها الأسريعتمد علتداخل المدرسة التي كانت في الماضي قريب ركيزة التي  ود حالة من الترهلوجوهذا يدل على  

 لفشل .من حتمية اينقذ أبنائها  ا وتسعى إلى استبدالها بنمط آخر على عكس اليوم أصبحت لا تعتمد عليه
  زيادة و التلاعب في المعدلات : 1.5
صل أبنائهم يبهدف أن  لتنقيطالاعب بعملية هو محاولتهم لت  الدروس الخصوصيةالأسباب التي توضح لجوء أغلب الأسر إلى من

 .يضمن لهم الانتقال إلى المستوى الموالي الوصول إلى المعدل لمعدلات العالية أو
 لكن في الوقت لصفاتاذ داخل أس فاءةا لم تعد تثق في كأنه دفعت الأسر للبحث عن بديل أنه من أسباب التيوهنا تظهر المفارقة  

عتمد على هذه ا الأسر تلماذ : سهوهنا السؤال يطرح نف، في المؤسسات الخاصة  ابنهانفسه نجدها تبحث عن نفس الأستاذ الذي يدرس 
 الطريقة؟ 

في لأسر ترى خصوصي فا أستاذ معدلات مرتفعة من طرف تضمن لأبنائها لطريقة أنوالجواب هنا أن الأسر تسعى من خلال هذه ا
جم في من طرف أستاذه تتر  متيازاتلديه الا فالتلميذ هنا تكون كمة لتبادل المصالح بطريقة ذكية ،مح إستراتيجية الاقتراب من نفس الأستاذ

 . ح القولإن ص افآةكمكيواصل عنده الدروس  أو من أجل أن ،  يحلرفع من معدله أو يتساهل معه في التصح زيادته لنقاط
،  عيموضو أنه  يظهر على يخفشكل بسلطة التربوية تمارس ال حيث ،بورديو ل العنف الرمزيهذه الحالة تعكس جانبا من  و 

الحقيقي بقدر يذ وى التلمائما مستدلنقطة هنا لا تعكس الكن ،من خلال هذه الدروس  أن التلميذ تحسن مستواه فملاحظ هنا عندما نرى
صبح يو   للتواطئ مصرع  افؤ  إلىء للتكضاالمدرسة من ف مما يحول وامتيازاً ضمنيًا عب و يتلقى من خلالها دعماما تتحول إلى أداة للتلا

 .  يديولوجيات الخفية الإالنجاح التلميذ معادلة مركبة من  
 

 :رديويةالنظرية البو ضوء  في مقاربةو إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية: الدروس الخصوصية  . 2
لددذي انعكددس امسددتوى التلاميددذ  حيددث كددان لهددا دور مركددزي في رفددع، تعددد الدددروس الخصوصددية وسدديلة فعالددة لتحسددين الأداء الأكدداديمي       

ان كددوجددد التلميددذ مهمددا  يم أندده لا ايجابيددا علددى القطدداع التعليمددي ككددل و هددذا مددا جعلهددا في موقددع منددافس للمؤسسددات الرسميددة ، فددلا نكدداد نجددز 
سداعدة وض مدا تكدون أداة مالتربويدة فعد لهدا تدداعيات السدلبية علدى منظومدة لا يمنع أنلكن هذا ، إلا و قد لجأ لهذه الدروس  لتعليميمستواه ا
 .إلا أنها ساهمت في تعزيز التفاوت بينهم ، لتلميذ 

بهدف رفدع مدن   VIPلدروس بنظام اناهيك عن توفير لهم هذه ،  بأسعارها خياليةالدروس  الغنية تغطية المصاريفففي حين تستطيع الأسر  
مدن هدذه  في نظدرا لمدا تتلقداهدعدم إضداا لهدم الرسمدي إنمدا يكدون لأنها لا تعتمد فقط على ما يقدمه التعلي الفئة على أفضليةتحصل هذه  ،مستواهم
اصدة إذ تحددثنا خ دج 10000يدان الدتي تتجداوز في بعدض الأح ا هدذه الددروسير لأبنائهعاجزة عن توف بينما نجد الفئات الأخرى ، الدروس 

 .عن التخصصات العلمية في الأقسام النهائية 
ضدعف  ئج الإيجابيدة خاصدة إذ كدان يعدايالذي لا يجد الدعم المناسب لتحقيق النتا لتلاميذ الطبقات الفقيرةلتالي ينعكس على التحصيل او با
في بينمدددا يبددذلون مجهدددودا  قددددمون شددرحا سدددطحيا في القسددميلددى اسدددتراتيجيات معينددة تذة أصددبحوا يعتمددددون عأن بعددض الأسدددام خاصدددة في فهدد
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 عدداد )أب في قطدداع التعلدديم تقددوم علددى لتددداعيات السددلبية لهددذه الدددروسنجددد أن ا و عليدده،  عدددد أكددبر مددن التلاميددذ لجددذبالدددروس الخصوصددية 
 حاولنا أن نستخلصها من منطلق بورديوي: ثقافية ، الاقتصادية ، العلائقية( ال

 : التفاوت الاجتماعيإنتاج البعد المادي للدروس الخصوصية و علاقته بإعادة  2.1
 لتلاميدذبدين ا تكرس التفاوت حيث،  ويةفي المنظومة الترب ظواهر التي تهدد مبدأ تكافؤلا يخفى علينا أن الدروس الخصوصية تعد من أخطر ال 
هم إلى اختيددار عو هددذا مدا يدددف ،ضددعف دخدل عددائلتهم ل لظددروفهم الاقتصدادية يتجهددون إلى تخصصددات أقدل التكلفددة نظددراًفهنداك مددن التلاميدذ ، 

عتمدد أكثدر ت بينمدا الأدبيدة د تلدف المدوافي مخ خدرى الدتي تحتداج لهدامقارندة بالشدعب الأ ترتكز كثديرا علدى الددروس الددعم نها لالأالشعب الأدبية  
 .  الآفاق أوسع لفرص وح لأبنائها او هذا ما يفت التخصصات الجيدةبينما الأسر الذي يكون دخلها العالي توجه أبنائها نحو .  فظعلى الح

ادي و علدى رأسمالهدا المدد الحفداظ م وهدا بهددف اسدتثمار فديهالغنيدة تعمدل علدى تدوفير الددروس الددعم لأبنائ ، فالعدائلاتتلاف و هندا يظهدر الاخد
داد إلى مرحلدة أخدرى تدز  نتقدل التلميدذفكلمدا ا. المحددود  الددخله نظدراًتغطيدة التكداليف  على خلاف الطبقات الشعبية الدتي تعجدز عدن، الثقافي 

الدت نظدام التعلديم خصدة الدتي طلصدعوبة مناهجهدا  فالخص الددعممعها المصداريف إضدافية خاصدة التخصصدات العلميدة الدتي تحتداج إلى الددروس 
ن في قدات الغنيدة يعتمددو لأبنداء الطباأيدن أصدبحنا ندرى ،  كلهدا تزيدد مدن التبداين الطبقدي  وس الخصوصدية كالتجدارة الحدرةاليوم و جعلت من الدر 

بقدون في قمدة تسلسدل يو م ثقدافي مدوروثهيساعدهم ذلك علدى تحقيدق النتدائج ممتدازة تجعلهدم يعيددون إنتداج  حتى  لى الدروس الدعمتحصيلهم ع
 . هرمي

تهددا لا إمكانياأن إلا ، ح ة تطمددح لنجددا الكثير مددن التلاميددذ الطبقددات الشددعبيفدد ، ميددذبددين التلا ميددق الهددوةو بالتددالي هددذه الظدداهرة زادت في تع 
ون مددن صددعوبات الفئددات يعددان و كددل هددذه العوامددل تجعددل مددن هددذه، لغددلاء الدددروس الخصوصددية الخاصددة في الطددور الثددانوي  نظددراًبددذلك  تسددمح

 . في رسوبهم آليًاتعليمية فترجم 
اصدة مدع متطلبدات خللتمددرس،  إذ تعجز بعض الأسر عن توفير الدروس الخصوصدية واللدوازم الضدرورية التفاوت بوضوح في التحصيليظهر  و

لدددروس، ممددا يجعددل متطلبددات ابة في التوفيددق بددين الاحتياجددات الأساسددية و بعددض الشددعب مددن مسددتلزمات ماديددة شددهريًا. يجددد رب الأسددرة صددعو 
ر في التسدرب مددن لدبعض يفكداويجعدل  غدير كدفء، فيدنعكس ذلدك علدى نقداطهم بعدض التلاميدذ يعدانون في فهدم المدواد، خاصدة إذا كدان الأسدتاذ

ئصدهم. رك نقامدا يعدزز تددا ة مسدتمرة،ى شرح مكثف ومراجعدالثانوية بدل تكرار السنة، مقارنة بزملائهم من الطبقات الغنية الذين يحصلون عل
 .اغوجيةيبها البيدساهمت في تكريس الفوارق الطبقية عبر أسال ن تدعم الدروس الخصوصية التلاميذوبذلك، بدل أ

 الدروس الخصوصية كآلية لتعزيز اللامساواة الثقافية بين المتعلمين:  2.2
توى في، فالأسددر ذات مسددسمددال الثقددادورا قددويا في إعددادة إنتدداج الرألدددروس الخصوصددية تلعددب كددذلك ا إضددافة إلى التفدداوت المددادي الددذي تمارسدده

ولدددوج إلى اليعون ءهدددا حدددتى يسدددتطلرفدددع مدددن مسددتوى تحصددديل أبنالهدددذه الددددروس بمعدددنى أن الأسددرة تلجدددأ  ، اسدددتثماراًعددالي تدددرى في هدددذه الددددروس 
لسنة وس الخصوصية منذ ائها في الدر نجد بعض الأسر تسجل أبنا فمثلًا ، لدخل مرتفع التخصصات العلمية التي توفرلهم مستقبلا المهن ذات ا

لتبذير ا وس على أنها مجردنظر للدر ت بعض الأسر ،بينما نجدبأهمية هذه الدروس  هم، وهذا ما يعكس مدى وعيخيرة الأولى إلى غاية السنة الأ
 . أن المدرسة هي المؤسسة الوحيدة التي يجب أن يتلقى فيها التلميذ دروسه و، 
التفددداوت أساسًدددا عدددن ناتجدددة التمدددثلات الاجتماعيدددة  سدددر مجدددرد تقليدددد، ويدددبرز الفدددارق فيأصدددبحت الددددروس الخصوصدددية في بعدددض الأ، و عليددده  

أكثددر معرفددة بالنظددام التربددوي، فيسددعيان لتسددجيل أبنائهمددا في  علددى شددهادات يكددونان الحاصددلانالاقتصددادي والثقددافي بددين التلاميددذ. فالوالدددان 
 الدددروس الخصوصددية لتعددويض النقددائص والاسددتفادة مددن الشددرح المفصددل الددذي يقدمدده الأسددتاذ، ممددا يمددنح أبنددائهم امتيددازاً مقارنددة بددزملائهم الددذين
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الأسر ذات المستوى المحدود إلى الدروس في مرحلة الامتحانات ، بينما تلجأ دروس يكتفون بالدروس الرسمية. بهذا الأسر المثقفة تدرك أهمية ال
  فقط، مركّزة على المواد الأساسية كوسيلة للنجاح دون الاستثمار في القيمة المعرفية.
م ى تعلديعلد و تجددها حريصدة ماقبة نتائجهوتعمل على مر ، في حين نجد الأسر المثقفة تسجل أبنائها في كل المواد المبرمجة في مسارهم الدراسي 

 . عن ثقافة التي يولونها للتعليم التكوينية وهذا ما يعكس لنا أبنائها في الدورات
أن الأسدر ذا التعلديم العدالي تتميدز   بدراسدة (138، صفحة 2013)الازهر و ساسي،  1982  سنة يوزنقامت الباحثة الأمريكية  وفي هذا
وتعمددل جاهدددة علددى ضددمان التعلدديم الجيددد لأبنائهددا مددن ، المدروسددة لأبنائهددا تضددمن لهددم مسددتقبلًا المناصددب العليددا ا علددى اتخدداذ القددرارات بقدددرته

في حدددين نجدددد الأوليددداء غدددير ، خدددلال اللجدددوء إلى الددددروس الخصوصدددية  تحدددت الإشدددراف أكفدددئ الأسددداتذة للحفددداظ علدددى مكدددانتهم الاجتماعيدددة 
 .تركون للمدرسة الحرية في اتخاذ القرارات خاصة بأبنائهم المتعلمين عادة ما ي
جدداح لا ذلددك أن الن ،جتمدداعيإلى تمثددل ا إنمدا يتعددداها، لا يقتصددر فقددط بالحاجددة الأكاديميددة المباشددرة  الأسددر لهددذه الددروس إتبدداعو عليده نجددد أن 

إلى هذه  عل من الأسر تنظرسرية التي تجح جزءا من الثقافة الأيصبو هذا التمثل . يمكن ضمانه إلا من خلال المسار الموازي للمدرسة الرسمية 
 رتقاء الاجتماعي. لال أنها استثمارعلى الدروس 

 :و علاقته بالتمايز الاجتماعي بين المتعلمينالعلائقي للدروس الخصوصية البعد  2.3
أو تفضدديلًا  حيددانًا تددوتراًأ إذ قددد تولدّدد لا يمكددن إنكددار التددأثير السددل  للدددروس الخصوصددية علددى العلاقددات الاجتماعيددة بددين الأسدداتذة والتلاميددذ،

ئهدم داخدل الصدف ؤثر علدى أدا، مما يضعف مكانة بعض الأساتذة ويقلل ثقتهم بأنفسدهم داخدل المؤسسدة ويد على آخر بسبب كفاءتهلأستاذ 
نظاميدة م يهملدون الحصدص ال، قد يجعلهسلبًا على نتائج التلاميذ. كما أن اهتمام الأساتذة بالدروس الخصوصية، نتيجة الربح الماديوينعكس 

 فتتوتر علاقاتهم مع التلاميذ.
إلى  علددى التكدددافؤ  قددائمالليمددي و تتحددول المدرسددة مدددن الفضدداء التع، و بالتددالي تخلددق الدددروس الخصوصددية منافسددة غدددير صددحية بددين الأسدداتذة 

هم قائمدة علددى الة التعليميدة لدديتصدبح الرسد بمدا يسدمى بالتضدامن المهدد  و تددريجيًاالسداحة للصدراع نتيجدة الغديرة المهنيدة بدين الأسدداتذة و تتراجدع 
 . منافسة الاقتصادية 

ى سددلبية تعددود أكثددر علددن تأثيراتهددا الأإلا ،  بالنفددعتعلم الإيجابيددات تعددود علددى المدد علددى الددرغم مددن مددا تقدمدده مددن ، الدددروس الخصوصددية ف عليددهو 
مدن  ولتتحدو تلميدذه إذ  تاذسدالأقدة بدين طبيعدة العلا فيخدلال أنهدا تقلدب المدوازين العلاقدات و تدؤثر  دور أسدتاذ مدن و على، العملية التعليمية 

  . علاقة قائمة على التلقين إلى علاقة تحكمها المادة
،  الددروس الخصوصديةا تلقدوه فيمد، إذ يهمدل الكثدير مدن التلاميدذ الشدرح في الصدف لأنهدم يعتمددون علدى يًاأصدبح هدذا التفاعدل مصدلح و عليه

نظددامي، ذلك في التعلدديم الن فرصًددا لددويركددزون علددى دروس الدددعم الددتي تمددنحهم مسدداحة أكددبر للتطبيددق وتقويددة ملكدداتهم الفرديددة، في حددين لا يجدددو 
 في إدارة الفصل، مما يعيق إلقاء الدرس بطريقة جيدة.خاصة مع اكتظاظ الأقسام وصعوبة الأستاذ 

سدالتهم ر بعدض الأسداتذة في  ها إلى تقصديرعلدى العلاقدة بدين الأسداتذة والأوليداء، إذ أدى انتشدار هذه الدروس لتغافل عن تأثير لا يمكن أيضًا ا 
هم إلى ء ضددعف مسددتوى أبنددائض الأوليددايرجددع بعدد و بالتعلدديملمددادي دون الالتددزام التعليميددة، فتتددوتر العلاقددات معهددم، ويصددبح اهتمددامهم بالددربح ا

  .الخصوصية  لدروسلى اإالأستاذ الذي لا يقدم كل ما لديه في القسم، ويعُتبر هذا التقصير أحيانًا مقصودًا لجذب التلاميذ 
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علاقدات ت الدتي تأثيرهدا الة الصدراعاتيجدالدروس الخصوصية لهدا تدداعيات سدلبية علدى العلاقدات الاجتماعيدة داخدل الحقدل التعليمدي نف و بالتالي
لارتقداء ودودة ئريدة العموميدة و ادرسدة الجزاو عليه تبقى معالجة الظاهرة رهيندة بإصدلاح دور الم، التي تحكمها البرغماتية و التنافس غير أخلاقي 

 التعليم . 
 
 

 خاتمة:

لتربوية و أدخلت لمنظومة اارخا في أحدثت هي الأخرى شيمكن القول من خلال الأسطر التي تتبعناها أن ظاهرة الدروس الخصوصية  
سة ادت من أزمة المدر لا أنها ز إ، بوي من مردودية النظام التر غم من أنها جاءت بهدف إصلاح قطاع التعليمي في حالة من الفوضى على الر 

 .من خلال ما أفرزته من التباين و تكريس الطبقية بين التلاميذ
اهرة إن تفسير هذه الظفبالتالي  لطبقية وابقدر ما أنتجت لنا إيديولوجية  النقائص لاستدراكو لم تعد الدروس الخصوصية فضاء بريئا  

لتفاوت اة إنتاج في إعاد بل لابد أن يدرس في بعدها سوسيولوجي كآلية تساهم، لا يمكن أن يحدد في بعدها بيداغوجي فحسب 
 الاجتماعي. 

سة خرجنا  إطار هذه الدراناقشتها فيهمية مأة وبعد المناقشة المفصلة  التي أوردناها آنفا في تحليل دراستنا والتي رأينا وفي النهاي
 بالاقتراحات التالية : 

             فالكثير  لمادية ،ب الصعوبات ايجب تحقيق المجانية الكاملة وليست الشكلية لضمان عدم حرمان التلاميذ من التعليم بسب  _    
 من التلاميذ لا يستطيعون تحمل التكاليف الدروس الخصوصية.

 تحسين جودة التعليم يعد خطوة أساسية للحد من اعتماد على الدروس الخصوصية.  _    
 التواصلور وخلق جسة الاجتماعيتهم خلفيا مع أخذ بالحسبان و مراعاة فروقهم الفردية، وجوب تحلي الأساتذة بأساليب تربوية  _     

 وهذا بدوره ينعكس بالإيجاب على التلاميذ.، معهم من خلال توثيق العلاقات الاجتماعية الجيدة 
 ة الشفافي ضيفهم لضمانالتي تست تعزيز الآليات الرقابة الشاملة على ممتهنين نشاط الدروس الخصوصية والمؤسسات  _    
 طاق المدرسةنفية خارج صادر دخل إضاممن هذه الظاهرة والبحث عن  تقليلال إلىيدفعهم ، مما  تحسين الظروف المادية للأساتذة   _   
 موردي على أولياء الأعبء الماوتخفيف ال الدروس الدعم المدرسي في المؤسسات التربوية لتلبية احتياجات التلاميذ التعليمية تفعيل_    
جة التلاميذ حا تغلالعشوائية واسو الحد من الممارسات ال، وصية اعتماد سياسات رادعة و إصلاحية لتنظيم قطاع الدروس الخص _   

 وأسرهم.
 لعملية التعليمية افي  ورهاد لاستعادةالنواة الأساسية للتعلم و ا العمل على إصلاح النظام التربوي بشكل جوهري و جعل المدرسة_    
 .  دي اره المااذ و استقر رامة أستلضمان ك ةمن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصي يحدعليمي متكامل يعتمد على المساواة و النظام الت إنشاء_   
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